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 -1- جامعة باتنة

   rabieoulmi@yahoo.fr : الالكتروني البرید 

  ملخص: 

فترة ى إلفي المغرب القدیم  الكاثولیكي-الدوناتي الجدلتعود جذور 

) للمسیحیین خلال Dioclétianus"دیوكلیتیانونس" ( الامبراطور اضطهادات

یر منهم، وطرحت مشكلة ثكالى ارتداد أدت إلالتي  م)305- م303( سنوات

 .الانقسام بقوة في الكنیسة الإفریقیة

" كایكلیانوسعلى إثر سیامة " كرس الانشقاق في الكنیسة الإفریقیةوت  

 الإفریقیة ووجدت الكنیسة بعد وفاة "مونسوریوس"، ،م311أسقفا لقرطاجة في 

الكاثولیكیة اللتان  كنیسةوال الدوناتیةنفسها منقسمة بین أسقفین وحزبین: الكنیسة 

واحتج الدوناتیون عن كل تدخل من طرف الأباطرة  تبادلتا الاتهامات والإدانة.

    الرومان في شؤون الكنیسة.

الكنسي بمدینة  السلطة، انعقد المجمع "دیوكلیتیانونسوبعد اعتزال "

أقر مبدأ انفصال الدوناتیین والذي م، 305) في Concili Cirtensisسیرتا (

ن المرتدین والمتخاذلین وأكد أن الكنیسة الدوناتیة هي الكنیسة الكاثولیكیة ع

الحقیقیة، طالما أن أتباعها صمدوا وتصدوا للاضطهاد. ومن ثمة فهي الكنیسة 

الوحیدة التي حافظت على مبادئ المسیحیة وطهارتها. وعلى مدى أكثر من 

لیكیة، والسلطة الزمنیة قرن من الزمن وقفت الدوناتیة في وجه الكنیسة الكاثو 

 .م411الرومانیة التي تدعمها حتى صدر قرار تحریمها سنة 
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 ، القدیسالكاثولیكیة الكنیسة الدوناتیة،الكنیسة  ،: الجدلالكلمات المفتاحیة

  .مناظرة قرطاجة أوغسطین"،"

Résumé : 
La Polémique entre Donatistes et Catholiques pendant la période des 

persécutions de l'empereur Dioclétien durant les années (303-305). L’hérésie 
donatiste apparaît en 311 à la suite de la consécration de l'évêque de 
Carthage Caecilianus. C’est Donat, évêque de Carthage qui donna son nom 
au schisme donatiste, 

L’Église Africaine se trouva ainsi divisée entre deux évêques et deux 
partis : l'Église donatiste, et l'Église catholique qui s'excommuniaient et 
s'accusaient réciproquement. Plus tard, les donatistes protestèrent contre 
toute ingérence des empereurs dans les affaires de l’Église. 

C’est sous l’égide impériale que se tient, la conférence de Carthage 
en 411. Le concile prononça une sentence condamnant les donatistes. Les 
catholiques l’ayant emporté, Honorius Flavius, empereur d'Occident (395-
423), promulgue de nouvelles lois anti -donatistes. 

On peut conclure de ce raccourci historique que le donatisme se 
présente comme une attitude schismatique et une forme d’hérésie par des 
divergences doctrinales profondes dans les domaines ecclésiologiques et 
sacramentaires. Mais il s’ajoute à cela un refus d’une nouvelle attitude de 
l’Église catholique face au pouvoir romain, à la faveur de la paix 
constantinienne.   

 Mots clés : la polémique, l'église Donatiste, l'église Catholique, 
conférence de Carthage, St. Augustin.  

  :مقدمـــــــة

بـ "الحركة  تبلورت فكرة تأسیس حركة دینیة اصطلح على تسمیتها

الدوناتیة" في بدایة القرن الرابع المیلادي، على إثر اضطهادات "دیوكلیتیانونس" 

)Dioclétianus( )1( للمسیحیین في المغرب القدیم خ) م303لال الفترة -

                                                 
عین  م)305 -284م) إمبراطور روماني (Dioclétianus  Valerius ، )245 - 313 ،دیوكلیتیانوس  - 1

م، 293الریوس قیصرین (مساعدین للإمبراطور) سنة غالأول و  س كلورسطاننم ثم ق286ماكسیمیانوس شریكا له سنة 

م، لكنه اضطهد 298م وأخضع الفرس سنة 296ونجحت هذه السیاسة فأعیدت بریطانیا إلى حظیرة الإمبراطوریة سنة 

 -       )Salone( م، قضى خریف عمره في سالونا305الحكم سنة  اعتزل، الاقتصادیة اصطلاحاتهوأخفقت  المسیحیین

Bouillet (M.N.), Dictionnaire Universel d’Histoire.      et de Géographie, hachette, Paris, 
1878. p.533.                                                                                           
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وبعد وفاة الأسقف "بولوس" حیث انعقد مجمع كنسي بمدینة سیرتا  .م)305

  م لتعیین أسقف جدید للمدینة.305سنة 

یعود ظهور الدوناتیة إلى مجموعة من الأسباب أبرزها: أن الأساقفة 

في سیامة  -)Secundusرأسهم الجثلیق سوكوندوس ( وعلى- طعنواالنومیدیین 

) وبعض الأساقفة الذین انتخبوه Caecilianus"كایكیلیانوس" ( أسقف قرطاجة

الرومانیة أثناء  في هذا المنصب، بتهمة تسلیم الكتب المقدسة إلى السلطة

وقد  .م)305- 284"الاضطهاد الأكبر" في عهد الإمبراطور "دیوكلیتیانوس" (

ظل الدوناتیون یصفون أعدائهم الكاثولیك بكنیسة "المتخاذلین" 

Traditores)1(، ) "وكانوا ینعتونهم أیضا بحزب "كایكیلیانوسPars 

Caeciliani "وبنعوت أخرى شائنة، ولم ینعتوهم أبدا "بالكنیسة الكاثولیكیة ،(

  لأنهم كانوا یعتبرون أنفسهم أصحابها الحقیقیین. 

بغاي تعتبر من أكبر فإن  )2( ظهرت في نومیدیاقد الدوناتیة وإذا كانت 

م، وانعقد 347معركة كت بها معظم أحداث التاریخ الدوناتي وقعحیث ، هامعاقل

في  ویمكننا أن نتساءل .م394) سنة Primianistesبها مجمع البریمیانیین (

: ما الظروف التي ساعدت على ظهور الحركة الدوناتیة؟ لماذا هذا السیاق

                                                 
-1Traditores Trado (Transdo), didi, ditum, ere : من الفعل اللاتیني :  ب   

  معني "سلم إلى" أي عملیة تسلیم الكتب

 ,Traditor.(- Félix  Gaffiot" (و"المسلم Traditio قدسة إلى السلطة المضطهدة وقد عرفت في النصوص بـالم 

Dictionnaire Abrégé Latin Français, Hachette, Paris, 1936, p. 657.                                               

واخر القرن الرابع ق.م في شكله القبلي حول ضریح مدغاسن ثم هي مملكة نومیدیا، كیان سیاسي ظهر في أ، نومیدیا 2-

انقسمت هذه المملكة في ظروف نجهلها إلى قسمین: مملكة أصبح نظاما ملكیا بعد انتقال القبائل الماسیلیة الى سیرتا. 

قیا في أواخر القرن نومیدیا الغربیة: (مازیسیلیا): وتنسب إلى قبائل المازیسیل التي أسستها، وظهرت كقوة في شمال إفری

). ومملكة نومیدیا الشرقیة (ماسیلیا): Syphaxالثالث ق.م وأوائل القرن الثاني ق.م وكان على رأسها الملك سیفاكس (

وتنسب إلى قبائل الماسیل التي لعبت دورا أساسیا وحاسما عشیة وغداة القضاء نهائیا على قرطاجة واعتبر بعض المؤرخین 

 ,Camps, (G.), « Aux origines de la Berbérie, Massinissa أقدم ملوك الماسیل.كون أن الملك ایلیماس قد ی

, t. VIII, 1960. p.167. Libyca, ou les débuts de l’histoire  
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ظهرت في نومیدیا وتحدیدا في بغاي دون غیرها من مناطق المغرب القدیم؟ 

ا خلفیات الصراع الدوناتي الكاثولیكي؟ وهل كان للسلطة الرومانیة ید في وم

ذلك الصراع؟ ثم كیف تطورت الحركة الدوناتیة من حركة دینیة محلیة إلى 

سیاسي عارضت الكنیسة الكاثولیكیة والسلطة - حركة ذات طابع اجتماعي

  الزمنیة على حد سواء في كل الشمال الإفریقي القدیم؟

زال تاریخ جذور الدوناتیة وبدایة الانشقاق لایالدوناتیة: حركة ال تأسیس- 1

)1( الغموضالدوناتي یكتنفه كثیر من 
.

وینطلق المؤرخون أساسا مما اصطلح  

الذي یتكون من مجموعة من الوثائق الإداریة  )2(على تسمیته بـ "ملف الدوناتیة"

   م.330- م 314والكنسیة التي یتراوح تاریخها ما بین 

یقة، أن بعض رجال الدین الكاثولیك قاموا بجمع تلك الوثائق في والحق

ملف خاص، بهدف استعمالها في المساجلات الكلامیة مع الدوناتیین وذلك قبل 

. وقد توفر )Louis Duchesne( )3( دوشینم حسب ما ذكره لویس 347سنة 

هذا الملف بید أول مجادل كاثولیكي ذكر في كتابات القدیس "أوبطاتوس 

الذي انطلق من تلك الوثائق   )Sanctus Optatus Milevitanus( )4(لمیلي"ا

 )5(لروایة بدایة الانشقاق والرد على الزعیم الدوناتي "بارمینیانوس"

)Parmenianus(  م.366حوالي سنة  في  

                                                 
-1-Monceaux (P.), Histoire Littéraire de l’Afrique chrétienne depuis les origines Jusqu’a 
 l’invasion  arabe, t. I, Ernest Leroux, Paris, 1902, IV, p.193 ; Brisson (J.P.), Autonomisme et 
Christianisme dans l’Afrique Romaine, Paris, de Boccard, 1958, p.123.                                      
-2  Duchesne (L.), « le Dossier du Donatisme », M.E.F.R.A., X, 1890, pp. 589- 650.                 
-3  Ibid., pp. 627,649.                                                                                                                   

كلم  50 عدب ) ولد في إفریقیا، كان أسقف مدینة میلاف النومیدیة (میلة حالیا علىم385-م 320، (المیلي أوبطاتوس - 4

شمال غرب قسنطینة)، خلال القرن الرابع المیلادي، من أشهر أحبار زمانه، دافع عن الكنیسة الكاثولیكیة ضد الدوناتیین، 

 Bouillet (M.N.), Dictionnaire -     م.385توفي حوالي "  De Schismate Donatistarum" :مؤلفاتهمن أبرز 

Universel d’Histoire et de Géographie, Paris, hachette, 1878, p.1383.                                         
أسقف دوناتي، خلف دوناتوس الأكبر على رأس الكنیسة الدوناتیة وأبرشیة  ثاني) Parmenianus، (بارمینیانوس - 5

  قرطاجة 
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بین المؤرخین حول صحة بعض الوثائق وأصالتها،  واحتد النقاش

ة، والتي إذا سلمنا بها حرفیا فإنها تبرز أن باعتبار أنها تخدم الكاثولیكیة صراح

المنشقین كانوا خلیطا من مغامرین حاولوا خداع الكثیر من مسیحیي المغرب 

  .)1( والأكاذیبالملفقة  والادعاءات اتالقدیم بإتباع أسلوب المغالط

تبرز مختلف الشهادات التي أشارت إلى بدایة الانشقاق، أن       

للمسیحیین في بلاد  Dioclétianusیوكلیتیانونس" "د الإمبراطور اضطهادات

یر منهم، ثكالم) أدت إلى ارتداد 305 - 303المغرب القدیم خلال الفترة (

متحدة دائما التي ظلت  )2( وطرحت مشكلة الانقسام بقوة في الكنیسة الإفریقیة

الكنیسة  «بقوله:   Saint-Cyprianus    القدیس "سبریانوس"  وصفهاكما 

والتي    )De Catholicae Ecclesiae Unitate( » یكیة واحدةالكاثول

أصبحت مهددة نتیجة هذه الإضطهادات العنیفة مع بدایة القرن الرابع 

المیلادي، وأدت إلى ضعف همة الكثیر من رجال الدین أمام هذا التهدید، حتى 

، أنهم سلموا نسخ من الكتاب المقدس إلى السلطات الرسمیة المنفذة للاضطهاد

) وعلى العكس من أولئك Traditores( فاعتبروا لدى المنشقین "متخاذلین"

                                                                                                                   
 Adversus "ة المتخاذلینضد كنیس" بعنوان:یرجح أنه كان  الكنیسة الكاثولیكیةم) ألف كتابا ضد 392- 355(

Ecclésiam Traditorum "كتابه:في  المیلي ورد علیه أوبطاتوس De Schismate Donatistarum " ضد الانشقاق

      .Monceaux (P.) , H.L.A.C., V, pp.241-263-.م366حوالي سنة في الدوناتي" والذي كتبه 
1 -Duchesne (L.), Op, cit., p. 627.                                                                                         

لفظ یوناني كان یطلق على الجمعیة الشعبیة في حكومة البلدیات، وقد وهي  )،Ecclésia( ،الإكلیزیا، من الكنیسة - 2

ثم یها على غرار المجامع الیهودیة. أطلقه المسیحیون على تلك الحجرات الخاصة أو المعابد الصغیرة التي كانوا یجتمعون ف

أصبحت هذه التسمیة تطلق على المبنى ابتداءا من القرن الرابع المیلادي. والمقصود بها هنا هي كنیسة قرطاجة التي 

 Chevallier (R.), Dictionnaire de laوضع أسسها القدیس سبریانوس في بدایة القرن الثالث المیلادي. 

littérature latine, Paris, Larousse, 1968, p.899  
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یر من المسیحیین بشجاعة أثناء ثكالوالمتخاذلین، صمد  )Lapsi ")1 -"المرتدین

 .)2(تلك الأزمة، فأودعوا سجون قرطاجة، بل أعدم الكثیر منهم

ن ) فقد اتخذوا موقفا متطرفا مConfessoresأما المقرون بعقیدتهم(

المرتدین والمتخاذلین، ورفضوا التعامل معهم بأي شكل من الأشكال بعد انتهاء 

وكان من ضحایا هذا الاضطهاد شهداء قریة . )3(م 305الإضطهاد سنة 

م، الذین 304فیفري سنة  12" بالقرب من قرطاجة في  Abitina)4( "أبیتینا

تعذیب ثم أودعوا اتهموا بعقد اجتماعات ممنوعة. فبعدما استنطقوا تعرضوا لل

قرروا طرد كل المسیحیین المتخاذلین الذین ضعفوا أیام و السجن بقرطاجة، 

) واعتبر act martyrumوا بیانا "میثاق شهداء أبیتینا"(ر أصدو ، الاضطهادات

" عن كل Martyresیدعو إلى ضرورة انفصال "الشهداء وهو  ،بمثابة قانون

هار الإلتزام به وتطبیقه. وقد المتخاذلین، وطلبوا من كل المسیحیین الأط

تمخضت الدوناتیة ووجدت تبریرها التاریخي من خلال هذا الانفصال، فكان 

عون دوما أنهم خلف الشهداء، وأن خصومهم هم  "أبناء الدوناتیون یدّ 

  .)5(المتخاذلین"

                                                 
1 -  Lapsi  ، من الفعل اللاتیني : )Labor, Lapsus Sum (."ویعني "الذین أخطأوا" أو "الذین سقطوا- Félix  

Gaffiot, Op.cit., pp. 353, 357.                                                                                                         
2 - Brisson (J.P.), Op.cit, pp. 70- 71, 156.                                                                                 

 سببت هذه الاضطهادت خلافات حادة بین المسیحیین في المغرب القدیم، وذلك بعد اضطهادات الإمبراطور دكیوس  3-

"Décius" )249- 250م.( -Warmington (B.H.), The North African provinces from Dioclétian to 

the Vandal conquest, Cambridge, 1954, p.78.                                                                              

مجردة، هي خرائب "شهود الباطن" حالیا مدینة صغیرة في حوض نهر ال،  Abitina/ Avitina/ Abithina، أبتینا  4-

- » ,C.R.A.I»,  Sur la localisation d’Abitina… Beschaouch (A.) ,.،قرب مدینة مجاز الباب بتونس

1976, pp. 255- 266 ; Toulotte (Mgr.), Géographie de l’Afrique Chrétienne, Numidie, 
Typographie Oberthur, Rennes-Paris, 1892, pp. 108- 108.                                                          

                       
-5 - Allard (P.), la persécution de Dioclétien et le triomphe de l’église, Victor Lecoffre, Paris, 
1900, t. I, IV, pp.261-273.                                                                                                             
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إن كل من اتحد مع الخونة والمتخاذلین،   «: وأهم ما جاء في البیان

لقد  .)1(» .السموات وتن یشاطرنا العیش في ملكلن یكون في صفنا، ول

أحدث هذا البیان صدى مؤثرا في مناطق كثیرة من المغرب القدیم وخاصة في 

   وأنصاره. )Mensurius)2 نومیدیا، وأصبح سلاحا ضد "مونسوریوس" 

م بدأ الانشقاق یتسع في 304سنة  Abitina ومنذ أحداث قریة أبیتینا 

ي اتضحت معالمه بعد انتهاء الاضطهاد ببضع الكنیسة الإفریقیة، الذ

 عمیقاً  م)، خاصة اضطهادات دیوكلیتیانوس التي تركت أثراً 312-311سنوات(

  في المغرب القدیم، تمثل في حدوث الانشقاق في الكنیسة الإفریقیة.

أن الخلافات كانت عمیقة، من ذلك  إلى- آنفا المذكورة-وتشیر الوثائق 

 Conciliع الكنسي الذي عقد بمدینة سیرتا (المجم الإعتراض عن قررات

Cirtensis م، لتعیین أسقف جدید للمدینة بعد وفاة 305مارس  5) في

وقد تم انتخاب نائب الشماس سیلفانوس ، )Paulus)3الأسقف "بولوس" 

"Silvanus" )4(  كأسقف جدید لمدینة سیرتا، رغم معارضة الكثیر من رجال

امتد أیضا  الرفضویبدو أن . )5(اتهموه بالخیانةالدین ووجهاء المدینة، الذین 

" Secundusإلى نومیدیا. وقد انعقد مجمع سیرتا بقیادة الأسقف سكوندوس "

إن الأساقفة المجتمعون في سیرتا سنة نومیدیا. ) 12بحضور اثنى عشر (

سبع سنوات مؤسسي الكنیسة المنشقة الأساسیین مرور م قد أصبحوا بعد 305

                                                 
1--Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, pp. 12- 13, V, p. 4.  

، أسقف قرطاجة في بدایة القرن الرابع المیلادي، ذكره أوبطا المیلي والقدیس أوغسطین، )Mensurius( مونسوریوس -2

دعوة  ولكي یبرئ ساحته لبى) Félix( الكاهن فلیكسبعدم تسلیم ) Maxentius( یوسوقد اتهمه الإمبراطور ماكسینت

           .Toulotte (Mgr.), Op.cit, pp. 84-م.311الإمبراطور بزیارة روما، و توفي في طریق عودته من روما سنة 

   
3-Optat (St.), I, 13- 14, d’après Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 13     

 ، هو أحد الأساقفة الذین طعنوا في انتخاب كایكیلیانوس أسقف قرطاجة، وعینوا مكانه ماجورینوسسیلفانوس 4-

Majorinus الذي خلفه دوناتوس الأكبر )Donatus le grand  (. -Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 28.  
5-Monceaux (P.), Ibid., IV, p. 13.   
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یث قاموا بسیامة أسقف قرطاجة، وقد أطلقوا على أنفسهم م، ح312في سنة 

  .)les Purs( )1) و"الأطهار" (les Saintsاسم "القدیسین" (

كانت بدایة التحول في تاریخ الكنیسة في المغرب القدیم بوفاة 

وكان قد  .)2( رومام أثناء عودته من 311"مونسوریوس" أسقف قرطاجة سنة 

قبل الإمبراطور، وقبل أن یسافر عزم على أن لبى دعوة رسمیة وجهت له من 

یضع كنوز الكنیسة في مكان آمن، بعد أن وضع قائمة جرد، عهد بها إلى 

امرأة عجوز وطلب منها أن تسلم هذه الوثیقة إلیه بعد عودته أو إلى من 

  سیخلفه.

والتقى "مونسوریوس" بالإمبراطور ومجموعة من الأمراء بروما وهو  

علاقة السلطة الزمنیة بالمسیحیة. لكن بعد وفاته بدأت  حدث غیر مسبوق في

ذلك في صراع  وتسبب- ومؤامراتظل مكائد  في- لهمشكلة البحث عن خلیفة 

  .)3( الإفریقیةحول الكرسي الأسقفي تطور فیما بعد إلى انشقاق في الكنیسة 

) أسقفا جدیدا Caecelianusعین "كایكلیانوس" (في هذه الأثناء 

) لدى "مونسوریوس"، غیر أن هذا Diaconusكان شماسا (لقرطاجة الذي 

) تم في غیاب كبیر أساقفة نومیدیا، مما یعد Ordinatioالتعیین ("السیامة" 

توجه قد و  .الكنیسة الافریقیةخرقا للأعراف والتقالید المعمول بها في 

إلى قرطاجة   )Episcopus Primae Sedis( - جثلیق نومیدیا - "سكوندوس"

على هذا الخرق رفقة مجموعة من أساقفة نومیدیا، وطعنوا في سیامة  للاحتجاج

                                                 
 من "روسیكاد" Victor و"فیكتور" خنشلة حالیا)،(  Masculaمن "ماسكولا" Donatus" توسالأساقفة النومید هم: دونا 1-

)Rusicade( "سكیكدة حالیا، و"مارینوس Marinus  تبیلتانایي" من" أكوا Aquae Tibilitanae " حمام دباغ" حالیا قرب

، و"فلیكس" Limata من لیماتا Purpurius "قالمة حالیا"، وبوربوریوس )Calama( من كالاما Donatus قالمة، ودوناتوس

 - ، وكان معظمهم حدیثي عهد بالدوناتیة. Centuriones من كونتوریونیس Nabor و"نابور" Rotarium من روتاریوم

Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 13.     
2-Optat (St.), I, p 17.                                         
3-Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 17.                                                                                        
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على ید شرذمة من الأساقفة  -حسب اعتقادهم -كایكیلیانوس لكونها تمت

  .)1(المتخاذلین إبان الاضطهاد

وفي مدینة قرطاجة، عجز "كایكیلیانوس" عن تحقیق الإجماع، بحیث 

فترة الاضطهاد، حیث كان  اتهمه المتطرفون بسوء معاملته للمسیحیین خلال

 ،یقوم بحراسة السجون، وكان یمنع إخوانهم في الدین من زیارتهم ومواساتهم

" Eudinepisusوترك المقرون بعقیدتهم یموتون جوعا، لذلك لقب بالجلاد "

 .)2( وهو لقب معیب وشائن ذو أصول لغویة بونیة

یتضح مما سبق أن مصالح المتطرفین القرطاجیین المناوئة  

لكایكلیانوس، مع ادعاءات الأساقفة النومیدیین، كرست الانقسام والانشقاق في 

  الكنیسة المسیحیة الإفریقیة.

 )3(أسقف "أبثوكني"     Felixووجهت الاتهامات أیضا إلى "فلیكس"

Abthugni  وإلى الكاهنین "بطرس"  .)4(الإضطهاداتبالخیانة والتخاذل أثناء

)Botrus) "وكایلستیوس" (Caelestius بتعیین وسیامة  الذین أتهما) بقرطاجة

  .)5( لقرطاجةكایكیلیانوس أسقفا جدیدا 

م وانتخبوا 312) أسقفا نومیدیا إلى قرطاجة في 70لذلك توجه سبعون(

) أسقفا لكنیسة قرطاجة، بعد إدانة Majorinus( )6( الأسقف "ماجورینوس"

                                                 
1 - Monceaux (P.), Ibid, IV, pp. 16- 17.                                                                                                     
2-Brisson (J.P.), Op.cit, pp. 126-127 ; Raynal (D.), « Culte des martyres et propagande- 
Donatiste à Upenna », C.T., T.XXI, n° 81- 82, 1973, pp. 46- 47.                                   

-Hr.Es( باسم "هنشیر السوار" هي مدینة صغیرة مجاورة لمدینة قرطاجة تعرف حالیا): Abthugni( أبتوكنيخرائب  -  3

Souar (جنوب مدینة زغوان بتونس. - Mesnage (J.P.), l’Afrique chrétienne, Ruines Antiques et 

évêchés, Paris, Ernest Leroux, 1912, P.277.                                                                                  
4- Jacques-Paul (dir.) - Pluquet - abbé J.-Jh. Claris, Dictionnaire des Hérésies, des erreurs        
et des schismes, t. I., Ateliers catholiques, Paris, 1847, pp. 646- 647.                                           

5 -Mourre (M.), Dictionnaire encyclopédique d’histoire, Bordas, 1978, p.1408.      

): أسقف دوناتي اشتهر بالخطابة والفصاحة، انتخب أسقفا لمدینة قرطاجة بعد إدانة Majorinus( ماجورینوس 6-

م، أما أوغسطین فقد ذكر أنه لا زال على قید الحیاة 312كایكیلیانوس، لم یذكره أوبطا المیلي بعد انتخابه وسیامته سنة 

     .Optat (St.), I, 19 - .م313أكتوبر  2جح أنه مات أثناء انعقاد مجمع روما في م ، ویر 313حتى سنة 
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وأمروه  )1( سي الأسقفیةوعدم الاعتراف بشرعیته على كر  "كایكیلیانوس"الشماس 

بالمثول أمام المجمع للمحاكمة بتهمة الخیانة وتقدیم الأواني والكتب المقدسة 

لكنه رفض وأصر على شرعیته، من هنا بدأ الانشقاق  ، )2(إلى السلطة الرومانیة

أخذ یكتسي طابع العلنیة وینتشر في كامل المغرب و في الكنیسة الإفریقیة 

وتذكر  م.304ذوره تعود إلى أحداث قریة أبتینیا سنة وإن كانت ج ،)3(القدیم

 "كایكیلیانوس"المحاضر الرسمیة بخصوص المفاوضات التي دارت بین 

التهم، أنه حاول تبرئة ذمته وطلب منهم  مله توالقساوسة النومیدیین الذین وجه

  .)4( أن یقدموا أدلة إدانته إن كانت لدیهم أدلة

  )5( أصول إسبانیة تدعى "لوكیلا" اتذتشیر المحاضر أن امرأة غنیة 

)Lucilla لعبت دورا هاما في عدم الاعتراف بانتخاب كایكیلیانوس وسیامته (

وذلك بعقد المجمع المناهض له  ،"ماجورینوس" مكانه lector وتعیین القارئ

م، والذي تحول إلى مقر لحبك الدسائس وعقد 312في بیتها بقرطاجة سنة 

) أسقفا نومیدیا، وبعض زعماء 70وحضره سبعون ( ،)6(اجتماعات الساخطین

  م). 305بروتوكول سیرتا (

 استنادا- م400حوالي سنة  اتهم "لوكیلا" في قد )7( وإذا كان أوغسطین

قامت بشراء ذمم بعض  بأنها -"ماجورینوس"إلى تحقیقات جرت بعد سیامة 

                                                 
1- Optat (St.), I, 19.     
2- Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 19.      
3- Gsell (S.), l’Algérie dans l’Antiquité, Adolphe Jourdan, Alger, 1903, p. 113.          
4-Optat (St.), I, 19- 20.                                                                                                      

)، امرأة قرطاجیة من أصول أسبانیة، وحسب ما ذكره أوبطا المیلي فإن سبب الخلاف بینها Lucilla( "لوسیلا " لوكیلا  5-

ن مطران قرطاجة، التي لم تتقبل نصائحه بعدم تقبیل عظم بشري تعتقد أنه وبین كایكلیانوس یعود إلى غضب لوكیلا م

لشهید، وكان المطران منشغل بتنظیم وتقنین عبارة "رفات القدیسین"، ویتهمها أوغسطین بأنها قامت بشراء ذمم أساقفة 

    .Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, pp. 15- 16 - .نومیدیا لإدانة كایكیلیانوس وتعیین ماجورینوس

-6- Optat (St.), I, 18- 19 
"سوق أهراس حالیا" في   )Thagasteم) ولد في تاغاست Aurelius Augustinus) ،(354 -430)، (أوغسطین -7

ثم في  ) وثنیا، درس في تاغاستPatrice) مسیحیة وأبوه "باتریك" (Moniqueأسرة متوسطة الحال، كانت أمه " مونیكا" (



  الربيعد. عولمي                                      43العدد مجلة الحقيقة                                 
 

 532

وانتخاب  قساوسة المجمع، واستطاعت أن تحقق هدفها بإدانة "كایكیلیانوس"

) أرجع الخلاف بین Martroye( "مارتروي"فإن  .)1( "ماجورینوس"

ولوكیلا إلى أحقاد شخصیة، حیث قامت هذه الأخیرة بتحریض  "كایكیلیانوس"

الذي یكون قد لامها فیما مضى حینما كان  "كایكیلیانوس"النومیدیین ضد 

  .)2( شماسا

قد  "لوكیلا"و "وسكایكیلیان"وحسب اعتقادي فإن هذه الخلافات بین  

هي خلافات عمیقة بین كنیسة  تعود إلى أحقاد شخصیة ودوافع ذاتیة، بقدر ما

ثم كایكیلیانوس فیما بعد،  "مونسوریوس"نومیدیا وكنیسة قرطاجة بزعامة 

والمتهمین بالخیانة والتواطؤ والتخاذل أثناء فترة الاضطهاد، وبتسلیم الأواني 

مانیة الوثنیة. وبعد وفاة ماجورینوس أثناء والكتب المقدسة إلى السلطة الرو 

  )3(م، خلفه الأسقف "دوناتوس الأكبر"313انعقاد مجمع روما سنة 

                                                                                                                   
انتقل إلى قرطاجة لإتمام تعلیمه العالي فاعتنق المانویة وعاد إلى تاغاست لنشر هذا المذهب.  ثم )Madaurosمداوروش (

) فاعتنق المسیحیة St.Ambroiseسافر إلى روما واستقر في میلانو حیث أصبح أستاذا للبلاغة. تأثر بالقدیس أمبرواز (

وفاة أمه عاد إلى تاغاست وعاش حیاة الرهبنة، م وهو في الثلاثین من عمره. بعد 387أفریل سنة  24وتم تعمیده في 

)، Hippone) أسقف قرطاجة وبعد خمس سنوات أصبح أسقفا لهیبون (Aureliusأصبح كاهنا ومستشارا لأوریلیوس (

 Augustin (St.), les Confessions, trad. par م.430وظل في منصبه مدة خمس وثلاثین سنة الى أن توفي سنة 

Joseph Trabucco, Paris, G.F. Flammarion, 1964, pp.7-11, 116,118 ; Biéchy (A.), l’Afrique au 
IVe siècle, lmp.  Barbou Frères, Limoges, 1875, pp 7-15 ; Gustave Bardy, Saint-Augustin, 

l’homme et l’œuvre, 4°édit., Desclée de Brouwer, Paris, 1940, p.1-15.          
1 -Augustin (St.), Cont. Epist. Parmen., 43, 6,17 ; Contra Cresconium, III, 28- 29.                                 
2-Martroye (F.), « une tentative de révolution, sociale en Afrique, Donatistes et 
circoncellions », R.Q.H., T.32, 1904, p. 361. 

م أن هناك شخصین یدعیان دوناتوس، الأول 411د الدوناتیون في مناظرة قرطاجة سنة أك)، Donatus: (دوناتوس3-   

(قرب خنشلة حالیا) بنومیدیا، وهو الذي  Bagai من مدینة بغاي Donatus Casae Nigrae دوناتوس "الدیار السوداء"

 " المعروف بالقرطاجيم، والثاني دوناتوس "الأكبر313صدر في حقه أول حكم ضد الدوناتیة في مجمع روما سنة 

Donatus le Grand  سنة إلى غایة وفاته حوالي سنة  40الزعیم الدوناتي المشهور الذي نظم وقاد الكنیسة الدوناتیة لمدة

                             .Martroye (F.), une tentative de révolution, sociale ,  Op.cit., p. 368 -   .م355

                                               

   بریصون ومونصو: لكن بعض المؤرخین المحدثین یتفقون على شخص واحد یحمل هذا الاسم ومنهم

- Brisson (J.P.), Autonomisme et christianisme…, Op.cit, p. 237. 
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)Donatus) الذي أعطى اسمه للدوناتیین ،(Donatismus وكان یملك (

  .)1( الكنیسة الجدیدة-باستعمال كل الوسائل-صفات القائد، فأسس ودعم

 دة هي الكنیسة الكاثولیكیة الحقیقیةوقد اعتبر دوناتوس الكنیسة الجدی

وبذلك ظهرت الحركة الدوناتیة التي حملت اسمه  ،وسماها "كنیسة الشهداء"

وهكذا انقسمت . )Pars Donati()2والتي عرفت أیضا بـ "حزب دوناتوس" (

الكنیسة المسیحیة وتكتل كل فریق لمواجهة الفریق الآخر، فتزعم 

الكنیسة "الكاثولیكیة"، وهي حلیفة السلطة ) Caecelianus( )3("كایكیلیانوس"

 .)Donatus( )4( الزمنیة، أما الكنیسة "الدوناتیة" فترأسها الأسقف "دوناتوس"

حین  في عام،وسرعان ما دعمت السلطة الزمنیة الكنیسة الكاثولیكیة بشكل 

   اضطهد معظم الأباطرة الرومان الكنیسة الدوناتیة.

ن وجهة نظره وقناعاته، فالدوناتیون سعوا واتجه كل فریق إلى الدفاع ع  

بكل الوسائل إلى إلصاق التهم بالكاثولیك، والكاثولیك سعوا بدورهم إلى نعت 

الدوناتیین بكل النعوت التي تجعلهم خارجین عن الكنیسة، وأدى هذا الصراع 

 المناظرة- الأحیانأغلب  في-رفضواإلى الصدام الفكري خاصة وأن الدوناتیین 

  .)5( مع الكاثولیك الذین كانوا یصفونهم بالمتخاذلین والمضطهدین المباشرة

                                                                                                                   
-Monceaux (P.), « les premiers temps du donatisme et la Question des deux Donat », in 

 , n° 1, 1916, p.50.                                                                 C.R.A.I.  
1- Optat(St.), III, 3.                                           
2- Optat (St.), I, 22, 26 ; Augustin (St.), Contra. Cresconium, II, 1, 2 ; IV, 6, 7.                                   

(الذي  Rufus" م) وخلفه "روفوس340 -م337كایكیلیانوس على رأس أسقفیة قرطاجة إلى غایة وفاته سنة ( ظل3-    

   Maier (J.L.), l’épiscopat de l’Afrique Romaine, Vandale et-م)343 - م342حوالي سنة  توفي

Byzantine, Bibliothéca Helvetica Romana, XI, Institut Suisse de Rome, 1973, p. 95, 453.           

م حیث نفي، ومكث في المنفى حتى توفي في حوالي 347بقي دوناتوس الأكبر على رأس أبرشیة قرطاجة إلى غایة   4-

Parmenianus م، وظل منصبه شاغرا إلى أن خلفه بارمنیانوس355سنة  م).392 -م 363خلال الفترة (   - Brisson 

(J.P.), Autonomisme et christianisme …, Op.cit, p. 247.                                                                         
5 -Lancel (S.), Actes de la Conférence de Carthage en 411, T. I : Introduction, S.C., n° 194, 
Paris, 1972, pp. 9- 25.                                                                                                                    
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قرر  التي- م411وقد رفض الدوناتیین حضور مناظرة قرطاجة سنة 

 إلا مرغمین وتحت التهدید.- الإمبراطور نفسه عقدها بین الكاثولیك والدوناتیین

 )1( وأدى ذلك إلى تطور الجدل الكلامي بین مفكري الكنیستین، وبروز مفكرین

وشخصیات فذة من هذا الجانب أو ذاك، بعضها لعب أدوارا أساسیة في تطور 

  .)2( الفكر المسیحي برمته، ونقصد بذلك على الخصوص القدیس أغسطین

القول أن ظهور الدوناتیة في المغرب القدیم في بدایة القرن  یمكن 

ن و فة النومیدیالرابع للمیلاد، یعود إلى مجموعة من الأسباب أبرزها: أن الأساق

في سیامة أسقف  -)Secundusوعلى رأسهم الجثلیق سوكوندوس ( - طعنوا

قرطاجة "كایكیلیانوس" وبعض الأساقفة الذین انتخبوه في هذا المنصب، بتهمة 

الرومانیة الوثنیة أثناء  تسلیم الكتب المقدسة والأواني الكنسیة إلى السلطة

م)، وقد 305- 303(  كلیتیانوس"الاضطهاد الأكبر" في عهد الإمبراطور دیو 

،  Traditores  ظل الدوناتیون یصفون الكاثولیك بكنیسة "المتخاذلین"

)، ولم ینعتوهم Pars Caecilianiوینعتونهم أیضا بحزب "كایكیلیانوس" (

 "بالكنیسة الكاثولیكیة" أبدا لأنهم كانوا یعتبرون أنفسهم أصحابها الحقیقیین. 

ین المسیحیة والسلطة الرومانیة على مدار هكذا تمیز تاریخ العلاقة ب

سعت السلطة  فقدثلاثة قرون من الزمن بالعداء الشدید، وضراوة الصراع، 

كانت تنظر إلیها و الزمنیة للقضاء على جذور المسیحیة في المغرب القدیم، 

  على أنها عامل هدم لأركان الإمبراطوریة الرومانیة.

  :الكاثولیكيالدوناتي  جذور الصراع- 2

                                                 
الذي انفصل عن  Tyconiusمن الشخصیات التي كان لها تأثیر على الفكر المسیحي، الفقیه الدوناتي "تیكونیوس"  1-

 Congar (Y.), Note complémentaire - كان له تأثیر على أوغسطین.الدوناتیین، لكنه لم یلتحق بالكاثولیك، والذي 

.                             n° 10,721. -., 28, p 718B.A»,  Parmenianus et Tyconius «    
2- Congar (Y.M.J.), B.A., 28, pp. 80- 124 ; Brisson (J.P.), Op.cit, p. 84.  
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 )1(تفاقمت أوضاع المغرب القدیم في عهد الإمبراطور قسطانتیوس 

)Constantius) الذي خلف والده قسطنطین (Constantin(  المتوفى في

وكان یعتقد أنه سینجح فیما فشل فیه والده، لذلك . )2( م337ماي سنة  22

م موجه إلى 338حاول السیر على خطاه، فأصدر قانون إمبراطوري سنة 

م محافظین إلى 347منتهجا سیاسة المهادنة واللین فأرسل في سنة  ،)3( ةالأفارق

 )Macarius( )4)، و"ماكاریوس" (Paulusالمغرب القدیم هما: "بولوس" (

وكلفهما بتحقیق الوحدة الدینیة بین الكنیستین المتعادیتین واستمالة المتعصبین 

طریق الإقناع أو  عن- المیليحسب ما أشار إلى ذلك أوبطا  –من الدوناتیین 

الإستمالة، بتوزیع المساعدات والمؤن على مختلف الطوائف، بل ومنح الهدایا 

لذلك عرف "بولوس" و"ماكاریوس" في . إلى العناصر المؤثرة في حزب دوناتوس

 .)Operarii Unitatis( )5تلك الفترة بـ " بناة الوحدة" (

ة، استمرارا لقانون یعتبر إعلان الإمبراطور "قسطانتوس" عن قرار الوحد

م والذي لم یكن ملغى أو منسوخا صراحة 316والده "قسطنطین" المعلن سنة 

وتم  .)6( م321منذ صدوره، لكن تطبیقه بقي معلقا بصدور مرسوم التسامح سنة 

                                                 
م) الإبن الثاني 361 -337م) إمبراطور روماني (Flavius Julius Constantius( ، )317 - 361( قسطانتیوس 1-

الشرق والیونان،   Constance وقنسطانس II: قسطنطین  م واقتسم مع أخویه337لقسطنطین ورث العرش عن أبیه سنة 

 -.إمبراطورا" المرتد الذي أعلن نفسه Julien -عرف بوحشیته، توفي وهو في طریقه إلى مقاومة القیصر "جولیان

Bouillet (M.N.), Dict. Univ.Hist.Géo, Op.cit., p. 451.                                        
                                                

-2- Martroye (F.), la répression du Donatisme et la politique religieuse 
 de Constantin et de ses successeurs en Afrique, M.S.N.A.F., 1914, p. 392 ; Augustin (St.), 

(B.A.28, pp. 171- 177). 
-3- Cod. Théod., IX, 34, 5. 

م في المغرب 347مبعوثان إمبراطوریان أرسلهما الإمبراطور قسطانتوس وكلفهما بتوزیع المؤن سنة  ،ماكاریوسو بولوس 4-

اصة في نومیدیا معقل الدوناتیة لمحاولة إقناع الدوناتیین بالرجوع إلى الوحدة الدینیة الكاثولیكیة، لكن دوناتوس لم خ القدیم

خلال  ینوقد اشتهر مكاریوس بعنفه في معاملة الأساقفة الدوناتی یستقبلهم بل أمر الفقراء برفض المساعدات المقدمة لهم.

                                                                             ..Monceaux (P.), H.L.A.C.,IV, p.34 -بمهمتهقیامه 

-5- Optat (St.), I, 6- 7, III, 9- 10 ; Brisson (J.P.), Op.cit., p.292.  
-6- Cod. Theod., XVI, 6, 2. 
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) Byzacèneتنفیذ مرسوم الوحدة في مقاطعات البروقنصلیة وبیزاكینا (

ربما یعود ذلك لقلة عدد . )1( ومة) دون أیة مقاTripolitaineوالطرابلسیة (

المنشقین في هذه المقاطعات، حیث لم یكونوا یشكلون مجموعات ملتحمة 

) سنة من السلم والأمن والازدهار التي عرفها 30ومتماسكة، أو أن الثلاثین (

   م أفقدتهم نوعا من حیویتهم.347م إلى 321المغرب القدیم من 

على عكس  –ي قرطاجة أما أحداث العنف الدمویة فقد جرت ف

من المنشقین، حیث تعد  یرثكالكانت تضم  التي- آنفاالمقاطعات المذكورة 

العاصمة الرسمیة للدوناتیة، ومقر إقامة الزعیم الدوناتي، ومكان انعقاد المجامع 

  .)2( الكنسیة، ومركز النشاط السیاسي للحركة

وت سنة أ 15وقد بدأ العنف حینما علق قرار بروقنصلي بقرطاجة في 

م یتعلق بتوحید الكنیستین، فقام أحد الدوناتیین یدعى "ماكسیمیانوس" 347

)Maximianus "بتمزیقه، فأوقف وتم تعذیبه في السجن، ولقي زمیله "إسحاق (

)Isaac الذي شتم الكاثولیك نفس المصیر. وبعد تعذیبهما ألقیا في البحر (

وفي نومیدیا، أثار موسوم د. بعالذي لفظ جثتیهما فانتشلهما الدوناتیون فیما 

"قنسطانس" حربا دینیة حقیقیة، حیث اعتبرت الدوناتیة في ثاموقادي 

)Thamugadi) وتیفست ،(Theveste) وبغاي ،(Bagai(  دیانة وطنیة. ذلك

أن الطوائف المنشقة في هذه المناطق كانت أكثر عددا وقوة من الكاثولیك. 

ارضة لقرار الوحدة. فقام دوناتوس وكانت مدینة بغاي من أهم المناطق المع

بتنظیم الدفاع على المدینة، واستعان بالثوار الریفیین "الدوارین"، 

circoncellions  ونشر إعلانا في تخوم نومیدیا یدعو فیه المسیحیین للدفاع

  .)3( عن كنائسهم

                                                 
-1.- Optat (St.), III, 4 
-2 Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 125.. 
-3- Monceaux (P.), Ibid., IV, P. 36 ; Pallu de Lessert, Fastes des provinces Africaines sous  
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فحصن مدینة بغاي وحول كنائسها إلى مخازن للحبوب وجمع المؤن 

ولما بلغت هذه الأخبار المحافظین أن دوناتوس قام  استعدادا للمواجهة.

 )2( إفریقیا سلفستر )conte( )1بالتحضیر للحرب، طلبوا مساعدة كونت (

)Silvestre فسارت فرقة من الجیش بقیادة أسقف إلى مدینة بغاي، وفي .(

ضواحیها تلقت هذه الفرقة إهانات من قبل الدوناتیین، فما كان على الجیش إلا 

وشهدت بغاي بعدها مواجهات دامیة بین الجیش  .)3( علیها أن قضى

م، ویحتمل أن دوناتوس بغاي لقي حتفه 347والدوناتیین في صیف سنة 

  .)4( أثناءها، وتم تكریمه فیما بعد كشهید

وفي تلك الأثناء، انعقد مجمع إقلیمي دوناتي في نومیدیا في صیف 

تي قادها "ماكاریوس" م، بهدف الاحتجاج على أعمال العنف ال347سنة 

)Macarius والدعوة إلى استعادة السلم والأمن في المنطقة، وعن هذا ،(

اجتمع « :التدخل لرجال الكنیسة المنشقة قال أحد كتاب الحركة الدوناتیة

أساقفتنا وقرروا إرسال عشرة من ألمع الأساقفة إلى ماكاریوس، وحملوا له 

لتي راح ضحیتها الكثیر من تحذیرات شدیدة، حتى یتوقف عن جرائمه ا

  )5(. » أنصارنا في ساحة هذه المعركة الدینیة

اجتمع هؤلاء الأساقفة بالمبعوث الإمبراطوري ماكاریوس في مدینة 

بین مدینة  )شمال الأوراس حالیا( "قصر الكلب" )Vegesela( )6"فیجیزیلا" (

                                                                                                                   
la domination Romaine, t. 2, Paris, 1901, p. 243.  

منصب استحدثه الإمبراطور قسطنطین الذي عین عددا من أتباعه في مهام متنوعة: مالیة، عسكریة  )،Conte( الكونت1-

  ) أو یعمل قائدا للجیش. Viceriusبجانب الحكام والولاة، وكان كونت إفریقیا یعوض الوالي (وإداریة 
م، تمیزت فترة حكمه بنهایة 336إلى  314)، قدیس كاثولیكي، من موالید روما، عین بابا من Sylvestre( سلفستیر -2

-  Petit (P.), Histoire Générale de–م أول مجمع مسكوني.325) سنة Nicéeالاضطهاد، وانعقاد مجمع نیقیة (

l’empire Romain, t. I, le Haut- Empire (27 av. J.C.- 161 ap. J.C.), Paris, Seuil, 1974, pp.73-74.    
3- Optat (St.), III, 4. 
-4.- Optat (St.), III, 6 ; Augustin (St.), Contra. Litter. Petil., II, 20, 46 
-5- Passio Marculi, p. 761; d’aprés Monceaux (P.), H. L .A. C., IV, pp. 335- 336. 

                                                                                                                              :عن مطابقة فیجیزیلا مع قصر الكلب أنظر -6
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) یاخنشلة حال() Masculaوماسكولا ( )تبسة حالیا() Thevesteتیفست (

وبذلوا كل الجهد لاستعادة السلم، إلا أن تصرفهم اتسم بالفظاظة فكان رد 

أثارت هذه  .)1( "ماكاریوس" عنیفا إذ أمر بضربهم بالعصي، وزجهم في السجن

الأحداث غضب سكان منطقة فیجیزیلا الذین دخلوا في مناوشات مع جیش 

) الذي Felicianus"ماكاریوس" فسقط عدد من الضحایا منهم "فلیكیانوس" (

مما دفع المبعوث  ،)2(  م بمدینة فیجیزیلا347جوان سنة  29قتل في 

الإمبراطوري إلى إطلاق سراح تسعة أساقفة الذین أرسلهم مجلس سیرتا واحتجز 

 )Marculusالأسقف العاشر الذي كان أكثرهم صلابة، ویدعى "ماركولوس" (

وقد  .ى به من أعلى جرفالذي طاف به في عدة مدن نومیدیة ثم قتله بأن ألق

  )Nova Petra( )3(  "نوفابترا" في مدینة ادعى الكاثولیك بعد مقتله أنه انتحر

 .)4( م347نوفمبر سنة  24في 

وقد أشار أوبطا المیلي أن الدوناتیین أكدوا فیما بعد أن جلادي 

 بعد محجا"مكاریوس" ألقوا به حیا من أعلى أحد الجروف وأصبح قبره فیما 

من غضب كثیر والحقیقة أن مرسوم قنسطانس أثار    .)5( من الدوناتیین للكثیر

، ومع انتشار القمع أدى ذلك -ما ذكره أوغسطین حسب-القدیمسكان المغرب 

                                                 
1.- Monceaux (P.), H. L .A. C., IV, p. 37 
2- Birebent (J.), Aquae Romanae, service des antiquités de l’Algérie, 1961, pp. 364- 365 ; 
 Gsell (S.), Notes d’archéologie Algérienne, B.C.T.H., 1899, p. 455 ; Id., A.A.A., f. 28, n° 
171.  

زانة حالیا ) Diana Veteranorum( تعني الصخرة الجدیدة، وهي منطقة تبعد عن دیانا ، )Nova Petra( نوفابترا 3-

(القصبات حالیا)، اعتبرت مدینة مقدسة لدى  Gemellae  كلم عن جمیلاي 22بحوالي و  كلم ، 20والي بح شمال باتنة

   Tissot (Ch.), Géographie Comparée de la province Romaine- الدوناتیین بعد مقتل ماركولوس.

d’Afrique, Paris, 1888, II, p. 509 ; Gsell(S.), A.A.A., f.27, n° 3, 62 ; Ragot (W.), «le Sahara de 
                                              1874, p. 228. -., XVI, 1873R.S.A.C»,  la province de Constantine  

4-en (Ch.A.), Op.cit., p. 217 
5- Optat (St.), III, 6 ; Augustin (St.), Cont. Litter. Petil., II, 20, 46.                                         
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إلى فرار أغلب الأساقفة ورجال الدین الدوناتیین مع أتباعهم من قرطاجة 

  .)1( ونومیدیا إلى مناطق أكثر أمنا

عدة ضحایا أضیفوا إلى قائمة الشهداء  تخلفوقد نشبت معارك طاحنة 

 .)Macarius Tempora( )2(  في فترة عرفها الدوناتیون "بزمن ماكاریوس"

یذكرنا الانشقاق الماكسیمیاني بمیلاد الدوناتیة في بدایة القرن الرابع و 

ما ذكره حسب   » فالانشقاق یولد الانشقاق، تلك هي إرادة االله  «المیلادي،

  .)3( أوغسطین

إن الاعتقاد بتدخل العنایة الإلهیة أعاد الثقة إلى الكاثولیك، فبعد ثلاثة   

 -أشهر من انعقاد مجمع "كابرسوسة"، انعقد مجمع كاثولیكي موسع بهیبو

أكتوبر  8مدینة أوغسطین في (عنابة حالیا) ) Hippo- Régiusریجیوس (

( )Aurelius(  م، برئاسة الأسقف القرطاجي " أوریلیوس"393
أن هذا  یبدو .)4

المجمع أعاد تنظیم الكنیسة الإفریقیة، وأقر عدة إصلاحات وقوانین تستهدف 

 الدوناتیة، منها قانونین هما: 

احترام كرامة رجال الدین الدوناتیین الذین عادوا إلى الكاثولیكیة ولم یعمدوا  1-

  .ثانیة

ف المنشقین سیامة المهتدین والتائبین الذین عمدوا في طفولتهم من طر  2- 

  .)5( وأن یصبحوا رجال دین

                                                 
-1- Augustin (St.), Lettres, LXXXVIII ; Julien (Ch. A.), Op.cit. p.217. 
-2.- Optat (St.), III, 1 
3- Augustin (St.), Epist., XLIII, 9, 26.  - 

  عنابة حالیا" ) "Hippo- Regius( ریجوس -أسقف كاثولیكي، ترأس مجمع هیبو) : Aurélius( أوریلیوس -4

ویعتبر مجمع هیبون أول مجمع كاثولیكي ) Primianus( م، وكان خصما عنیدا للأسقف الدوناتي بریمیانوس393نة س

  .Mesnage (J.P.), l’Afrique chrétienne…, p.5 -ا.   ) التي شارك فیه20یترأسه من بین المجامع العشرین (
5 -.  -Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, P. 60 
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یبدو أن القوانین الكنسیة السابقة الذكر، إما أنها مستوحاة من   

أو أن مجمع هیبون هو الذي اقترح علیه فكرة مقاومة الانشقاق    أوغسطین

حتى تستعید كنائس المغرب القدیم أمنها ووحدتها  ،باستعمال كل الوسائل

"بریمیانوس" الذین  إلى-ذلكبالرغم من  –الدوناتیین لقد انضم أغلبیة  الدینیة.

م، إلى معقل الدوناتیة في نومیدیا، 394استجابوا لنداءه حینما دعاهم في سنة 

( مدینة بغاي
1( )Bagai التي احتضنت مجمعا عاما ضم كل المقاطعات (

)، فحضر هذا المجمع Concilium Plenarium , Universaleالإفریقیة، (

) من الأساقفة البریمیانیین برئاسة بریمیانونس نفسه، 310عشرة (ثلاثمائة و 

 : الأحكام الآتیةم 394أفریل سنة  24وأصدروا في 

) أسقفا من الذین أشرفوا 12حرم وخلع ماكسیمیانوس، مع اثنى عشر (  

على سیامته، وعزل كل رجال الدین المتمردین في قرطاجة، وتهدید كل 

میانیین بالإذعان والخضوع في أجل قدره ثمانیة المنتسبین إلى حزب الماكسی

) أشهر بالحرم والفصل. وبذلك وجهت رسائل كنسیة إلى كل مقاطعات 8(

  .)2( المغرب القدیم تحذر الطوائف المنشقة من رعب اللعنة البریمیانیة

                                                 
كلم)، ذكرت كأسقفیة في المجمع  12قصر بغاي أو بغایة حالیا، شمال غرب مدینة خنشلة بحوالي ( ،)Bagai( بغاي -1

م، تعتبر من أكبر معاقل الدوناتیة، وقعت بها معظم أحداث التاریخ الدوناتي 256الدیني الذي انعقد في قرطاجة سنة 

أسقفا دوناتیا لإدانة ماكسیمیانوس،  310م م الذي ض394م، وانعقد بها مجمع البریمیانیین سنة 347خاصة معركة سنة 

) في النصف Municipium Romanumومع ذلك لم یعثر بها على كنیسة أو بازیلیكا، كانت بغاي بلدیة رومانیة (

" لوحة بوتینغر ولا في")، Itinerario Antonini( مسلك أنطونینوس" لم تذكر بغاي في" الثاني من القرن الثاني المیلادي.

)Table de Peutinger.( - Optat (St.), III, 1, 4 ; Augustin (St.), Cont. Cresc., III, IV ; Mesnage 

(J.P.), l’Afrique chrétienne,, p. 253.                                                  
2-Augustin (St.), Epist., LI, 2 ; Cont. Epist. Parmen., I, 11, 18 ; Brisson (J.P.), Op.cit., p.226. 
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( وقد لجأ الفریقان إلى السلطة لانتزاع ممتلكات الكنیسة  
من الفریق  )1

تلك الممتلكات من  لاسترجاعبریمیانیین" بالقوة أحیانا الآخر، وتدخل "ال

( "الماكسیمیانیین"
م، وقرروا 397وانتهى السجال بانتصار البریمیانیین سنة  )2

وهم إلى حظیرة الكنیسة العفو عن بعض الأساقفة الماكسیمانیین وأرجع

  . )3(الدوناتیة

على  م، بعد انتصارهم397- 396ن خلال الفترة و عقد البریمیانی    

م، وقد جرت 396بمدینة سیرتا "قسنطینة" حوالي سنة ا الماكسیمیانیین، مجمع

المداولات حول الإجراءات الواجب اتباعها تجاه العدید من الماكسیمیانیین الذین 

م أیضا انعقاد 397كما شهدت سنة   .)4( تصالحوا مع كنیسة دوناتوس الكبرى

اسة "بریمیانوس"، وانعقد قبل ) برئThamugadiمجمعین: الأول بتاموقادي (

والثاني في مدینة میلاف ، ) بأشهر قلیلةGildonهزیمة الثائر "جیلدون" (

)Milev "5( م397سنة  في أواخر) "میلة حالیا(.   

القوي في المنطقة،  الرجل-الفترةفي هذه -كان أوبطاتوس التاموقادي   

یمیانیین والماكسیمیانیین، وبتهدیداته فرض السلام على الفریقین المتنازعین البر 

وبعد انتصار البریمیانیین بإعادة الماكسیمیانیین إلى خط بریمیانوس أي إلى 

                                                 
تخاصم الفریقان البریمیاني والماكسیمیاني الكنائس في حملة فریدة من نوعها، ولجأ كل فریق إلى السلطة لإنتزاعها من  -1

الفریق الآخر، والغریب أن الدوناتیین لجأوا إلى حكام وقضاة السلطة الرومانیة، لمحاولة التخفیف من حدة القمع الذي كانت 

     .Augustin (St.), Cont. Cresc., III, 59-  الكنیسة الدوناتیة أو لإلتماس العقوبات ضد المنشقین عنها.تتعرض له 
2 -. -Augustin (St.), Contra Epistulam Parmen, I, 10- 13 
3--Monceaux (P.), H.L.A.C., IV., p. 130 ; Brisson (J.P.), Op.cit., pp. 229- 230. 

بالكنائس، میانیین مبررات قانونیة حاسمة للكاثولیك سمحت لهم أیضا بالتوجه الى المحاكم والمطالبة وفرت مطالب البری -4

م والانشقاق الدوناتي 392الدعایة الكاثولیكیة على إظهار التشابه الموجود بین الانشقاق الماكسیمیاني في سنة  واعتمدت

  -  Augustin (St.), Contra Cresconium, III, XV, 18; XXV, 28 قبل ثمانین سنة.
5 - .  Augustin (St.), Epist., XXXIV, 5 - 
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الكنیسة الدوناتیة "الأرثوذكسیة"، أثنى المجتمعون في ثاموقادي من البریمیانیین 

 .)Optati Natalitia( )1على أوبطاتوس، بإحیاء ذكرى سیامته الكنسیة (

 حدود نومیدیا إالىتعدت إذ لحركة الدوناتیة، وهكذا توسعت رقعة ا

والموریطانیتین، واستفادت من ظروف تلك  البروقنصلیة وبیزاكینا، والطرابلسیة

  الفترة ووقفت الند للند مع الكاثولیكیة. 

عبر  الكاثولیكيمر الصراع الدوناتي  : الكاثولیكيالدوناتي  الصراع مراحل 3-

، ثم ضعف )430- 305ة (ها في الفترة الرومانیبأربعة مراحل، ثلاثة من تاریخه

الفترة البیزنطیة  خلالختفي یل )533- 430( تدریجیا في نهایة الفترة الوندالیة

الأولى الخاصة  ثلاثالنعالج المراحل سأواخر القرن السادس المیلادي.  في

  على النحو الآتي: بفترة الدراسة وهي 

المرحلة من انعقاد مجمع سیرتا تمتد هذه م): 316-305( الصراع إرهاصات-أ

 م قبل شهرین من استقالة واعتزال الإمبراطور "دیوكلیتیانوس"305مارس  5في 
)2( )Dioclétianus  م تاریخ إدانة الكنیسة الدوناتیة المنشقة 316) إلى سنة

   من قبل الإمبراطور قسطنطین.

وسة وقد تزاید الاضطهاد في هذه الفترة، الأمر الذي دفع بعض القسا

إلى الردة والضعف أمام حدة الإضطهادات، حیث اضطروا إلى تسلیم الأواني 

 Concili( "بروتوكول سیرتا"والكتب المقدسة إلى السلطة الزمنیة، فكان 

Cirtensis الكنیسة () بدایة القطیعة بین أولئك الذین ضعفوا وتخاذلوا

كما ). الدوناتیة نشقة"الم"الكنیسة وقاوموا (، وأولئك الذین صمدوا )الكاثولیكیة

اعتبر هذا البروتوكول أیضا بدایة لانعقاد سلسلة من المجامع بین الكنیستین 

   والدوناتیة.الكاثولیكیة 

                                                 
1-- Augustin (St.), Cont. Litter. Petil., I, 10, 11 ; Cont. Cresc., III, 60, 66 ; Epist., CVIII, 2, 5.  
2 -Martroye (F.), « une tentative de révolution, sociale en Afrique, Donatistes et -
Circoncellions » , R.Q.H., T.32, 1904, p.354                                       
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وقد أثارت حدة هذه الإضطهادات حماسة السكان منذ أحداث أبیتینا 

)Abitina حیث أصبح نداء ضحایا تلك الأحداث بمثابة المیثاق الدیني (

وتخلیدا  .)act martyrium ()1( رف بتصریح "شهداء أبیتینا"عو والاجتماعي، 

 القدیمفي العدید من مدن وأریاف المغرب النصب لهؤلاء الشهداء أقیمت لهم 

)2(.  

شهدت هذه المرحلة الثانیة  ):م392 – 317الاضطهاد والقمع ( مرحلة- ب

لیكیة حركة نشیطة في تاریخ الصراع بین الدوناتیة من جهة، والكنیسة الكاثو 

الرسمیة مدعمة من طرف السلطة الرومانیة من جهة ثانیة، وتمتد هذه المرحلة 

م في عهد الإمبراطور قسطنطین، إلى غایة سنة 317من أول اضطهاد سنة 

م تاریخ دخول القدیس أوغسطین ساحة مواجهة الدوناتیة ومجادلة زعمائها 392

"عنابة   Hippo- Regius ریجیوس"  - بعد تولیه المهام الدینیة بأسقفیة هیبو

  حالیا".

وقد عرفت هذه المرحلة عدة أحداث هامة كان لها الأثر البالغ في 

م، ومرسوم 321تطور الكنیسة المنشقة منها: صدور مرسوم التسامح سنة 

م، ثم رد الفعل العنیف أیام الإمبراطور جولیان 347الوحدة والاضطهاد سنة 

تعرض الدوناتیون إلى أول . وقد م362) سنة Julien l’apostatالمرتد (

م الذي 317اضطهاد في عهد الإمبراطور قسطنطین عندما أصدر قانون سنة 

یقضي بمصادرة الكنائس الدوناتیة وكل الأماكن التي كان یجتمع بها المنشقون 

الدوناتیة. لذلك أمر الإمبراطور محافظیه بضرورة تصفیة ونفي زعمائها، بهدف 

، حیث قامت السلطة السیاسیة مع رجال الكنیسة تطبیق القانون بصرامة

. فما كان على )3( الرسمیة بمنع الدوناتیین من دخول الكنائس والاعتصام بها

                                                 
-1 - Monceaux (P.), H.L.A.C., V, p. 4.                                                                                            
-2  - Audollent (A.), « Mission Epigraphique en Algérie », M.E.F.R.A., 1890, p. 526.  
- 3-Martroye (F.), une tentative de révolution sociale, Op.cit, p. 387- 388. 
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الإجراءات بالدفاع عن كنائسهم، وحدثت مواجهات  تلكالدوناتیین إلا مواجهة 

عنیفة في عدة كنائس في قرطاجة أسفرت عن قتل العدید من المتعصبین، 

  .)1( نفس الكنائس التي سقطوا بها قتلى ودفنوا في

، بعد قمعیةانتهج هذه السیاسة ال )Constantin( قسطنطینیبدو أن 

السیاسة التي اتسمت تلك )، Maxentiusانتصاره على غریمه "ماكسانتیوس" (

بالانحیاز إلى صف "كایكیلیانوس" الذي أصبح المستفید الوحید في المغرب 

الإمبراطوري، الأمر الذي دفع أسقف قرطاجة إلى القدیم من الكرم والسخاء 

    اتخاذ جملة من الإجراءات التي تحولت إلى أحكام أدانت الدوناتیة. 

 م):430- 392( زمن أوغسطین الصراع-ج

قویة متماسكة،  -وعلى مدار ثمانین عاما -ظلت الحركة الدوناتیة     

سلطة الرومانیة، وقفت في وجه الكنیسة الكاثولیكیة الرسمیة المدعمة من ال

محبطة كل سیاساتها ووسائلها في القضاء على الحركة، أي منذ انتخاب 

م بعد 312) أسقفا لكنیسة قرطاجة سنة Majorinusالأسقف "ماجورینوس" (

م، حیث عرف المغرب 392)، إلى سنة Mensuriusوفاة "مونسوریوس" (

ین المتنافستین، القدیم حدثین بارزین: یتمثل الأول في وفاة زعیمي الكنیست

( "جنثلیوس"
2( )Genethlius أسقف كنیسة قرطاجة الكاثولیكیة الذي خلفه (

) من أشهر Parmenianus)، ووفاة "بارمینیانوس" (Aurelius"أوریلیوس" (

أساقفة وزعماء الكنیسة الدوناتیة، الذي أعاد تنظیمها وترأسها لمدة تقارب 

تعیین القدیس أوغسطین أسقفا جدیدا  أما الحدث الثاني فهو .)3( الأربعین سنة

                                                 
- 1 , H.L.A.C., IV, p. 469.  ) Monceaux (P.  - 

ه م، وخلف392م، توفي حوالي سنة 390في حوالي  ةكان أسقفا كاثولیكیا لكنیسة قرطاج، Genethlius  جنثلیوس 2 -

م في فترة عودة القدیس أوغسطین إلى إفریقیا، ثم 388لیوس" الذي كان في البدایة شماسا في كنیسة قرطاجة في سنة ی"أور 

 ,Augustin (St.) -.م393أكتوبر  8م أسقفا لنفس الكنیسة، وترأس مجمع هیبون المنعقد في 392عین في أواخر سنة 

Epist., XLIV. 5, 12 ; XXII ; Mesnage (J.P.), l’Afrique Chrétienne…, p. 5.                                   
3 -.  Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p.337 
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) "عنابة" حالیا، والذي Hippo- Regiusریجوس ( -على رأس أسقفیة هیبو

لعب دورا بارزا في إحداث الانشقاق داخل الحركة الدوناتیة، باستعمال كل 

لإعادة المنشقین إلى  الوسائل والإمكانات بما في ذلك شرعیة استخدام القوة 

      .)1( الكنیسة الكاثولیكیة

م تم انتخاب 392وبعد وفاة زعیم الحركة الدوناتیة "بارمینیانوس" سنة     

( "بریمیانوس"
2(  )Primianusالنومید لم یمكث كبیر الأساقفة  .) خلیفة له

طویلا في منصبه حتى بدأت الشكوك تحوم حوله، منذ الأشهر الأولى من 

 .)3(خطاء، والاستبداد أسقفیته، نتیجة سیاسته التي اتسمت بالتحیز وكثرة الأ

( الغزو الونداليیبدو أن 
ساهم بشكل غیر  م430نة لبلاد المغرب س )4

مباشر، في إنقاذ ما تبقى من الدوناتیة، وإضعاف أكبر أعداء الانشقاق الدوناتي 

وهي السلطة الرومانیة التي بدأت تفقد مقاطعاتها الإفریقیة شیئا فشیئا من جهة، 

  یكیة بدورها للاضطهاد الوندالي من جهة ثانیة.تعرض الكنیسة الكاثولو 

  خاتمـــــــة:

حدود نومیدیا تعدت إذ  رقعتها،توسع أن الدوناتیة  استطاعت الحركة

، واستفادت من شرقا، والموریطانیتین غربا والطرابلسیة البروقنصلیة وبیزاكینا إلى

ت بالسیطرة على ظروف تلك الفترة ووقفت الند للند مع الكاثولیكیة. لكنها انفرد

 مثل- آنذاك-نومیدیا، فقد ملكت قلوب الناس في المراكز الحضریة الكبرى 

                                                 
  .300ص ، 1984 شنیتي محمد البشیر، التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب، الجزائر، - 1
  ة،دوناتیم، ، ویعد آخر زعماء ال392سنة  أسقف دوناتي، خلیفة بارمینیانوس بعد وفاته)، Primianus( بریمیانوس-2

     .Mesnage (J.P.), l’Afrique Chrétienne…, pp. 5, 202 - .م411قبل حلها سنة  
3-Monceaux (P.), H.L.A.C., t.V, p. 224 ; t VI., p. 111. 

 ند قد تكون الموطنوهو اسم قریة سویدیة في أوبلا" Vendel" أو   "Wendes" اسم مشتق من، Vandali الوندال  4-

 (Oder) والأودر (Vistule)االأصلي للوندال  حسب ما ذكره كورتوا. وهم شعب جرماني كان یسكن ما بین نهري الفستول

 .Evagre, Histoire Ecclésiastique, trad -د. في بولونیا حالیا، على ضفاف بحر البلطیق خلال القرن الثاني المیلا

M. Cousin, Paris, 1686, IV, 16 ; Courtois (Ch.), les Vandales et l’Afrique, Paris, 1955, p.15.   
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) "عنابة" ومدینة بغاي معقل الدوناتیة، إلى درجة أن Hippone( مدینة هیبون

الأسقف الدوناتي لا یجد خصوما في بعض المناطق. وكانت الكنیسة الدوناتیة 

لیكیة تتراجع خطوات حتى كادت منطقة تتقدم كل سنة بخطوة، والكنیسة الكاثو 

  المغرب القدیم أن تكون دوناتیة بحتة قبل دخول أوغسطین ساحة المواجهة.

الانشقاق الدوناتي اختفى من التاریخ بصورة نهائیة في سنة  إلا أن

م، بعد ثلاثة قرون من الوجود والمقاومة. إن هذا الاختفاء المفاجئ في 598

  دي یعود إلى سببین رئیسیین: أواخر القرن السادس المیلا

لم یذكر الدوناتیین والدوناتیة في  أولا: أن البابا "غریغوار الأكبر"  

مراسلاته خلال الست سنوات الأخیرة من فترته البابویة التي انتهت في سنة 

م. ویمكن أن نفترض أن المنشقین هدأوا نوعا ما خلال السنوات الأخیرة 604

 ي.المیلاد من القرن السادس

م إلى سنة 590ثانیا: إذا كنا نجهل خلال الفترة الممتدة من سنة   

م هل كان المنشقین أكثر نشاطا وجرأة وتهدیدا، رغم أنهم وإلى بدایة القرن 598

السابع المیلادي كانوا یسیطرون على جزء واسع من نومیدیا، فإن لم تصلنا 

  تحدث عنهم أو تجاهلتهم.أخبارهم بعد هذه الفترة فلأن المصادر التاریخیة لم ت

یبدو أن الانشقاق الدوناتي استمر مدة أطول في بعض المناطق، فقد     

وجد الفاتحون المسلمون الأوائل عند دخولهم الأرض الإفریقیة في منتصف القرن 

السابع المیلادي بعض الجماعات والطوائف التي لا زالت وفیة لكنیسة دوناتوس 

  في بلاد المغرب القدیم. 
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